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عبد الخالق كيطان

في الــبـــــدء أحــب أن أتــــــوجه بـــــالــتهــنــئـــــة
للمخـرج المسرحي الدكتور شفيق المهدي
لحصـوله على مـنصب نقـيب المسـرحيين
العـراقيـين ومنصـب مديـر عام دار ثقـافة
الأطـفـــــــــال أو رئـــيـــــــس قـــــــســـم الـفـــنـــــــــون
المـــســــرحـيــــة فــيهــــا علــــى ذمــــة الــصـحف
البغدادية التي لا نملك إلا تصديقها في
ظـل شح المـعلـــومــــة القـــادمـــة مـن بغـــداد

حيث نقيم في مدن النأي البعيدة. 
ولأننــا نقـيم في هــذه المــدن يـصـبح سهلاً
علـــى الأصـــدقــــاء القـــدامـــى، أو مـن كـنـــا
نـظـنهـم كـــذلك، أن يمــسحـــوا بجـــرة قلـم
سـريعة لجـريدة يـومية جهـودنا التـي كنا
ولحد قـريب نفـخر بـها فـإذا بنـا نكـتشف
أن هـــذه الجهــود هـي لـيــسـت لـنــا أبــداً أو
أنـنــــا لا نملـك مــنهــــا حـبــــة رمل واحــــدة،
وهذا بـالضبط ما فـعله المهدي في مقاله
المـوســوم ) تحت المـنبـر( ثقـافـة الــراهن /

تحت المنبر.                 
وقـبـل أن أدخل في مـنـــاقــشـــة هـــادئــــة مع
أسـتـــــاذي وصـــــاحـبــي القـــــديم أجـــــد مـن
المـنــاسـب الـتعـــريج علــى تـــاريخ علاقـتـنــا
الـتي تمتـد لأكثـر من خمـسة عـشر عـاماً
وابـتــــدأت مع الـيــــوم الأول الــــذي وطــــأت
قــــدمــــاي فـيـه كلـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة
ببغداد صيف العام 1987 متقدماً بطلب
انتساب للأكـاديمية العريقة وكان المهدي
واحــداً من عـدد مـن المبــدعين العـراقـيين
الــذيـن قـــابلــونـي فـيـمـــا يعـــرف بمقـــابلــة
الـطلاب الجــدد. يــومهــا ســألـنـي المهــدي
كـما سـألني الآخـرون ولكن أسئـلته ظلت
عـالقـة في ذهـني لأنهـا كــانت تـنطـلق من
هم معـرفي وثقافي أحـبه. بعد المقـابلة تم
قـبـــولـي في الأكـــاديمـيـــة طـــالـبـــاً في قــسـم
المـســرح وأصـبح المهــدي واحــداً مـن أحب

الأساتذة إلى نفسي.
أربعــــــة أعــــــوام كــنــت فـــيهــــــا طــــــالــبــــــاً في
الأكــاديميــة لم يــدرسنـي خلالهــا المهـدي
ولو سـاعة تـدريسيـة واحدة، وبـالرغم من
ذلك كـان أقـرب التـدريـسيين إلـى نفـسي،
وهــــو الأمــــر الــــذي حــــدث مــصــــادفــــة مع
تدريـسي آخر هـو الدكتـور صلاح القصب
الــذي لم يــدرسـني أيـضــاً وظل إلــى هــذا
الـــيـــــــــوم واحـــــــــداً مـــن أقـــــــــرب مـــــــــدرســـي
الأكـــاديمـيـــة وأهل المــســـرح العـــراقـي إلـــى

نفسي.
عنــدمــا كـنت طـــالبــاً في المــرحلــة الأولــى
دعــاني المهـدي لـزيــارة ورشته الـتمـريـنيـة
علـى العــرض المسـرحي )مــاكبث( ، وأذكـر
أنه يـومهـا قـدمـني تقـديمــاً مميـزاً لكـادر
العــــرض وكــــان مـن بـيــنهــم الفـنــــانــــون:

ابو ظبي / المدى
اقـام الـفنــان العــراقي المـغتــرب حمــادي الهــاشمـي معـرضـا في المجـمع
الـثقافي في ابـو ظبي مـؤخراً. وتـتركـز جميـع اللوحـات على المـاء وكأنه
علامـة علـى تغـير رؤيـة البـحث عن الفـنان الـعراقـي الذي مـا زال يرى
المــسـتقـبل صـنــوه وطـمـــوحه الحقـيقـي. كل الاعـمـــال مقــدمــة بــشـكل
يبتعـد عن الاطروحـات الكلاسيـكية او الـتقييمـات المستهلـكة في الفن
والتـي تمثل الفتـرة الماضـية. فـالفنـان هنـا يشـارك التغيـير الـذي يمر
به العــراق والـطـمــوح الــذي يــسعــى الـيه الانــســـان العــراقـي المعــاصــر
والجـــديـــة والـتـي هـي في عـمق الحـيـــاة ونـــسق تغـيـــرهـــا. لـــذلـك يقـــدم
الفنــان المغتــرب في بلجـيكــا منــذ اكثــر من عـشــرين عـامـاً وبمـسـاعـدة
المــســـؤولـين في المجـمع الـثقـــافي في ابـــو ظـبـي رؤاه الجـــديـــدة عـن شـيء
حيـــوي في الحيــاة هــو المــاء. فـــالاعمــال في الاســاس تــشكل اجـــزاء من
الاداء الفنـي يشارك فـيه الجمهور والمخـتصون بـالماء. ويطـرح المعرض
ايضـاً اشكالية الدفـاع عن البيئة والاهتمـام بتوعية الانـسان. وهذا ما
يطرح العلاقة المبـاشرة بالجمهـور وهو يشكل طمـوح الفنان لأن يكون
مع الجمهـور فهـو بعيـد عن مفهـوميـة الفـن للفن. وقـد تمـكن الفنـان
من ان يـسجل انـطبـاعـاته عـن مشـاهـداته في ابـو ظبـي لمصـادر الحيـاة
ولـلاشيــاء الـتي ســاعــدت علــى تغـييــر حيــاة النــاس. ومن الــواضح ان

العنصر الاهم والوحيد كان الماء.

نصفُ السيجارةِ، التي رماها
على رصيفِ المحطةِ

قبل أن يقلعَ القطارُ بأيامهِ الباقيةِ، إلى المنفى
ظلتْ تتوهجُ
وتخبـ..... و

وهو ينظرُ لأنفاسهِ المسكونةِ فيها
تتوهـ..... جُ

وتخبو
كأنها الحشرجات، التي تركها على سواترِ الحروب

كأنها الكتب، التي لمْ يشبعْ منها
                     والنساء اللواتي......

كأنها المدن، التي مرَّ بها، كقصيدةٍ لمْ تكتملْ
كأنها القبلات، التي رطّبتْ شفتيه ببللها الحارق

كأنها الأصدقاء الصعاليك، الذين انفرطوا
                     من مقهى “حسن عجمي“
                                            كعنقودِ عنب

..........
.....
.....

كأنها الأمنيات، التي ظلتْ تختلجُ في صدرهِ، 
قبل أن يرحلَ

القطار
.........

كــــ........أنها.......
.........

......       
     نصف حياته التي تركها هناك

.....
.........

2004/10/17 ستوكهولم
000

غربــــــــــــــــــــة
مرةً، في القصيدةِ، لمْ نجترحْ وطناً

كان يكفي لكي نتلاقى
مرةً.. كنتِ في لوحةِ المستحيلِ

تسيرين جنبي
فأزدادُ منكِ التصاقا

مرةً، في المواويلِ
         .. أو في العويلْ

مرةً، في الصباح القتيلْ
مرةً، في الرصاصِ الذي أورثَ الدمَ 

                                   جيلاً فجيلْ
مرةً، في اخضراركِ.. 

   آخيتُ بين الندى المرِّ، 
                          والسوسنةْ

عرض علي المالكي
أصــــــــــــدر مــكــــتــــب المــــــــــــؤســـــــــســــــــــــات
الــــديمقـــراطـيــــة وحقـــوق الانــســـان
 "ODIHR“دلـيلاً يهـدف لمـسـاعـدة
"الاقلـيــة القــومـيــة" علــى المــشــاركــة
الفعالة في العملـية الانتخابية، ومع
ان الــدلـيل عــالج الاقلـيــة القــومـيــة
ومـساهمـتها في العمـلية الانتخـابية،
إلا انه بـــــالانــتــبـــــاه إلــــــى الاقلــيـــــات
الديـنية وضـرورة معالجـة وضعها في
الـتــشــريعــات والـنـظـم الانـتخــابـيــة،
ذلــك ان الـــــــوضـع الانـــــســـــــانــي لــكـل
الاقليــات متكــافئ ويـستــوجب قـراءة
لواقع الاقلـيات والنظم والتـشريعات

الانتخابية.
وتمـت صيـاغـة دلـيل العـمل المـقتـرح،
اسـتـنـــاداً "لـتـــوصـيـــات لـــونـــد" الـتـي
تــوصل الـيهــا خـبــراء مــســتقلــون في
السـويد، وهـدفها هـو تشجـيع الدول
المشـاركـة في منـظمـة الامـن والتعـاون
الاوربي  "OSCE"لتخفـيف التـوتـر
مـن خلال تـبـنـي الاجــراءات المحــددة
لمـســاهمــة الاقليـات القــوميـة خـدمـة
للهــدف النهــائي لـلمفــوضيـة الـعليـا
للاقلـيــات القــومـيــة " "HCNMفي
الحـــــــد مــن الــنـــــــزاعـــــــات ومــنـعـهـــــــا،
وتــتـلخـــص المقـــــدمـــــة الاســـــاســيـــــة

لتوصيات لوند بـ:
1-ان تحــتــــرم الــــدول الــتــــزامـــــاتهــــا
بـحقــــــوق الانــــســــــان، وتــنفــيــــــذهــــــا،

وخصوصاً تحررها من التمييز.
2-ان وسـائل تحقيق حقـوق الانسـان
هــي تـــــــأمــين تـــطـــــــور كـــــــامـل وحـــــــر
للــشخـصـيــة الانــســانـيــة المــســتقلــة،

تحت شروط وظروف المساواة.
3-ان مــوضــوع حكــومــة ديمقــراطيــة
جــيـــــدة هـــــو خـــــدمـــــة احــتــيـــــاجـــــات
ومصالح جميع من يعيش في ظلها.
4-كــذلك فــان حكــومــة ديمقــراطيــة
جيــدة ستــستـمح، وتــشجع، وتـسـانـد
جـمــيع مـن هـم مـــواضــيع لــنهـجهـــا
وسـيــاسـتهـــا، للـمــســاهـمــة في صـنع

القرارات.
واكد الـدليل علـى "ان عمليـة رسم او
تعــديـل النــظم الانـتخــابيــة واقــامــة
مــؤسـســات انـتخــابيــة، هي حــاسمــة
لــنجــــــاح، وثــبــــــات هــــــذه الانــظــمــــــة
والمــــــؤســـــســــــات" وكــــــونـهــــــا تــتـــصـف
بالشمولية يضفي لوناً من الشرعية
علـى المحـصلــة النهــائيــة، كمـا يــؤمن
فـرصـة لمنــاقشـة الخيـارات المفتـوحـة،
ومتـابعـة البــدائل لتـدشـين منـافعهـا
واحـتـيــاجــاتهــا،ومـن اجل مــســاعــدة
صنـاع الـسيـاسـة والقـرار فقـد اخـذت
المعــــايــيــــر والاســـس الآتــيــــة بــنــظــــر

الاعتبار:
1-العـملـيــة الــشــاملــة هـي الافــضل،
وهـــذه لا تــــرجع وحـــدهــــا للاحـــزاب
الــسـيــاسـيـــة، ولكــنهــا ايــضــاً تـــرجع

للمجتمع المدني.
2-ان عـمليـة رسـميــة هي أحـسـن من

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــــــــــــــــــوات ـســـــــــــن
شعر: عدنان الصائغ

ومِلتُ على صدرِكِ البضِّ، كي أحضنَهْ
فلمْ أرَ إلاّ ضلوعاً تشدُّ الرحيلْ 

........
...........

.................
كيفَ من بعدِ عشرين عاماً

أعدتِ العراقَ الجميلْ
أعدتِ العراقا

أعدتِ النخيلَ، 
الضفافَ التي سامرتنا 

 الأغاني التي أرقتنا
فكنتِ أشفَّ وصالاً 

......... وكنتُ أشدَّ احتراقا
...........

......
مرةً..

مرةً...
ربما، يلتقي العمرُ 

             في صدفةٍ 
     آهِ... - يا غـــــــربتي - 

               فيذوبُ عناقا

2004/7/21 لندن 

إلــــى حـكـمـت الحــــاج، في مــنفــــاه الـــســــويــــدي الجــــديــــد.

ـــــــة ـــــــدولـــي ـــــــة ال دشـــنـــت الجـــمـعـــي
للــمــتـــــرجــمــين العـــــرب خـــــدمـــــة
"تــــرجــم كلـمــــة" بغـيــــة تــــأسـيـــس
شـبكــة تفــاعـليـّـة بـين المتــرجـمين
والمختـصين للـسـّؤال عن تـرجمـة
كلمــة أو مصـطلح والإجـابــة عنه
ومـناقشته. ويعتمـد طرح الكلمة
أو المـصـطلح علـى الــزوج اللغـوي
والتخصص والسياق الذي وردت
فــيه الـكلـمـــة أو المــصــطـلح المـــراد

ترجمتهما.
يمـكـن اعـتـبــــار خــــدمــــة "تــــرجـم
كلمة" لعبـة ذهنية مثـيرة يشارك
فيهـا متـرجمـون ومتـرجمـات من
مخــتلـف أنحـــــاء العــــالــم وعلــــى
مــدار الــســاعـــة، علــى أســاس مـن
الـنقـــاش المهـنـي والاحـتــرافي بـين
الكفاءات وتعتـبر في نفس الوقت
تمــريـنــا جـيـّـدا في فـنّ الـتـّـرجـمــة
ـــــة مــــســـــاعـــــدة مــيــــســـــرة ووســـيل
ومــبـــــاشـــــرة ومــتـــــوفـــــرة لـكـــــافـــــة
المـــسـجلــين في قـــــاعـــــدة بــيـــــانـــــات

الجمعية.
إن ما يميـز خدمة "تـرجم كلمة"،
أنهـا ومن خلال التفـاعل المبـاشر
ـــــشـــــــاركـــين مـــن مـخـــتـلـف بـــين الم
الــبلــــدان والــتخــصــصــــات قــــادرة
علـى تزويـد السـائل والمـستـعرض
بــأفـضل الإجــابــات والـتــرجـمــات
للـكلـمــــة أو المــصــطـلح المــطــــروح

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

الجمعية الدولية للمترجمين العرب

حمادي الهاشمي
مرايا الماء في لوحات متألقة بالشفافية

الجـمعيـة تــدشن خـدمـة )تـرجـم كلمـة( شفيق المهدي: هل هذا ما حدث حقاً تحت المنبر؟
الـشاعـر هذه الجـائزة ومـن هو اخـوه وما
اسم أمه ، وهـل هو من مـدينة الـعمارة أم
من مديـنة النـاصريـة ؟؟( نشـر النص في
جـريـدة ) الـنهضـة العـدد 238 بتـاريخ 15
ايـلـــــــول 2004 بـعــنـــــــوان : أكـــــــاديمــيــتــنـــــــا
الجـمـيلــة: وقـــائع في علـم الأسـئلــة(. هــو
نفسه الذي كنـت أشعر بسخرية أصدقاء
عمـان وهـم ينقلــون لي تجـاهله لـي حين
مـــروره بعـمـــان لمقــر عـمله في لـيـبـيــا وأنــا
الذي كـنت أذكره هنا وهـناك؟!  ولكم حز
في نفـسـي عنـدمـا شـاهـدته يمـشـي أسفل
مقهــى الـسـنتــرال بـعمـــان وكنـت حيـنهــا
أجلـــس في واحــــدة مـن شــــرفــــات المـقهــــى
الـذي يطل علـى الشـارع، قلت في نفـسي:
ألـم يفكـر هـذا الـصــديق بـالـسـؤال عـنك
وهو العارف بأني حتماً سأكون في المقهى
كـما هو حـال غيري من مـشردي العراق؟
هل يخــاف مـنـي فـيـمــا كــان بـيـتـي يــضج
بـالفنـانين العـراقيين دائـماً أمـثال : عـبد
الخـــــالق المخـتــــار، حـكـيـم جــــاسـم، رائــــد
محـــســن، مقـــــداد عـبـــــد الـــــرضـــــا، صلاح
القـصـب، فـــاضل خلـيل، محــسـن العلـي،
فلاح ابــراهـيم، فــارس طـعمـــة التـميـمي،
كــاظـم الـنـصــار، عــزيــز عـبــد الـصــاحـب،
عـــــزيـــــز خــيـــــون، عـــــواطـف نعــيــم وكـــــريم
محــسـن نــاهـيك عـن الأدبــاء والأســاتــذة
الماريـن بعمان في طريقهم إلى ليبيا مثل
حسين الأنصاري وحسن السوداني وعبد
الكــريم الــســودانـي وطــاهــر عـبــد مــسلـم
وكـريم شغيـدل والذيـن كنت أصـادفهم أو
يـتقـصـــدونـنــي في المقهـــى وغـيـــرهـــا ؟ بل
أننـي سهرت ولمـرات عديـدة مع مديـر عام
دائــرة الــسـيـنـمــا والمــســرح في تـلك الأيــام
الـشــاعــر فــاروق سلــوم في أمـــاكن عــامــة ،
وهـو ما حـدث مع عميـد المسـرح العـراقي
الفـنــان يـــوسف العــانــي والمعلـم القــديــر
سامي عبد الحميد، ولم يخف واحد من
هؤلاء حينها من وباء أسمه عبد الخالق
كيـطان الـذي يعمل في وبـاء أشد خـطورة
اسـمه المعـارضـة العــراقيــة؟؟ .. ومع ذلك
كله كـان المهدي أول مـن بعثت له بـبرقـية
تهـنئـــة عنــدمــا سقـط الـصـنم، فـكتـبت :
رسـالـة إلـى شفيق المهـدي: سقط مـاكبث
الـــذي شـــرب مـن كـــأس الــسـم الـتـي كـــان
يـــسقــيهــــا غـيــــره ..والعـنــــون مــــركـب مـن
عــرضـين للـمهـــدي همــا مــاكـبث وكــأس ،
وقــد نــشــرت هــذه الــرســالــة في عــدد مـن

المواقع العراقية على الشبكة..
يبـدو أن المــدن البعيـدة الـتي نعيـش فيهـا
تقــوي ذاكـــرتنــا فـهي مـعيـننــا الأوحــد في
الـكتــابــة عن تــاريخ مـضــى، أمــا من بـقي
يعيش في الجنة التي طردنا منها فأقرب
الـسبل بـالنـسبـة إلـيه لبـدء تـاريخ جـديـد
يـتـمــثل في شــطـبـنـــــا، نحـن أبـنــــاء المــــدن
القــصيــة، وهــذا مــا فعـله المهــدي بهــدوء

ولباقة يحسد عليها!

بعــضـــــاً مـن المحـــســـــوبــين علـــــى ثقـــــافـــــة
الـسلـطـة لـتبـييـض هـذه الـصفحـة! فـلم
يكــن أسهل مـن اسـتـضـــافـــة شعـــراء مـثل
عبـد الـرزاق عبـد الـواحــد وحميـد سعيـد
لـتحقـيق مـثل هــذه الغـايـة، وقـد حـضـرا
فعـلاً ظهـيــــرات الأكــــاديمـيـــــة وجلـــس في
الصف الأمــامي من قـاعـة حقـي الشـبلي
حشـد من الوجـوه ما كنـا نراهـم البتة في
الـظـهيــرات الأخــرى!) هل تــريــد مـني أن

أذكرك بهم واحداً واحداً؟ (.
ولـم يـنـته الأمـــر عـنـــد هـــذا الحـــد، فقـــد
أســـرنـي المهـــدي ذات ظهـيـــرة أخـــرى بـــأن
الــدكتــور مصـطفـى تــركي الـســالم، وكـان
حيـنها واحداً من المسؤولين الحزبيين في
الأكــاديمـيــة، يــطلـب حـضــورنــا أنــا وأنـت
لمقــــابلـته، وحــضـــرنــــا مقــــابلـــة الـــدكـتـــور
الــســـالـم الـــذي امـتـــاز دائـمــــاً معـنــــا ومع
غيـرنـا بـقلب رؤوف رحـيم، ومـا خــرج عن
سـيرته هـذه عندمـا أخرج مـن درج مكتبه
تـقريراً كتبه أحـد الأساتذة الأجلاء !! في
قـــســم الفـنــــون المـــســــرحـيــــة يـــطعـن فــيه
بـالمهدي وبي،  وأضاف الـسالم: أعتقد أن
الـرسالـة وصلتكمـا فمـاذا أنتمـا فاعلان؟
فمـا كــان منــا إلا أن أذعنــا للأمـر الــواقع
وقـبلـنـــا بـــإيقـــاف نــشـــاط جـمـــاعـــة تحـت
المنبر التي حصـدت اعجاباً قل نظيره في
فـترة الجـدب تلك وشـاهدنـا، يا أسـتاذي،
أرشـيف الـصـحف العــراقـيــة الـصــادرة في

تلك الفترة.
تخــــرجـت مـن الأكــــاديمـيــــة وحــــاول مـن
بعــدي عــدد مـن المبــدعـين أن يكـملــوا مــا
كنـت ابتدأته والمهدي، ومـن هؤلاء الفنان
كاظـم النصـار، ولكن شـروط اللعـبة، كـما

أزعم، كانت قد اختلفت!
هـذه هـي القصـة التـي دونتهـا قبل أعـوام
في كـتــــاب مخــطـــوط لـي بعـنـــوان) شـــارع
دجلـــة- أوراق مـن سـيـــرة مــبكـــرة للألـم(،
وذلـك قــبـل أن يـــــسـقــــط صــنــم الـعـــــــراق

فيكتب الآخرون سيرهم في مقارعته.
والـــســــؤال الــــذي أرقـنـي وأنــــا أنــتهـي مـن
قـــراءة مقـــال المهـــدي هـــو: لمـــاذا أغفل أي
دور لي في تـأسيـس جمـاعـة تحت المـنبـر؟
وإذا كان المهدي يحرص دائماً أن يتجنب
لقائي في عمان، أيام كنت أقيم وأعمل في
معـارضـة نـظـام الـصـنم إيــاه، فلقـد كـنت
ألـتمــس له العــذر بــأنه ) صــاحب عــائلــة
ويخــــاف علـيهــــا(، فلـمـــاذا يـتجـنــب ذلك
وقـد سقـط الصـنم حقـاً فلا خـوف بعـده
ولا هـم يحـــزنـــون؟ شفــيق المهـــدي الـــذي
كـتـب في واحــد مـن مقــالات الـنهـضــة مــا
نــــصه: ) مــــــاذا نـعلـــم طلابــنـــــــا في كلــيــــــة
الفنـون الجـميلــة وعبـد الخــالق كيـطـان
الـشــاعــر الــذي حـصل علــى جــائــزة عبــد
الوهاب البياتـي يذكر اسمك دائما بخير
في قاعة الفيـنيق مقر المعارضـة العراقية
واحــدى نقــاط الـتقــاء رجــال المخــابــرات
العــراقيــة في عمـان، أو ولمـاذا أعـطي هـذا

مـن هـــؤلاء أسـتـطـيع تــسـمـيـتهـم بـــانهـم
كانـوا يحبـوننـا ويسـاندونـنا ولا يمـانعون
في أن نقـــوم بـنــشـــاطـــات ثقـــافـيـــة مـــا دام
هــدفنـا الأسـاس عـدم الإضـرار بمـصــالح
القيـادة!(، وأتـذكـر أن المهـدي يـومهـا فـرح
كـثيـراً بــذلك وقـال لـي إذهب إلـى عـميـد
الـكلـيـــة لـتفـــاتحه في الأمـــر وأنـــا ســـأقف
وراءك بقــــوة. وقــــد ذهـبـت إلــــى العـمـيــــد
فعلاً، وكان يـومها الفنـان الدكتـور فاضل
خلــيل الـــذي تـــسلــم مهــــام العـمـــادة تـــواً
خـلفــــاً لـلفـنــــان الــــدكـتــــور عـبــــد المـــــرسل
الـزيـدي. قـال لـي خليل حـينهـا بـالـنص:
اعـمل مــا تــريــد وفي أي وقت تــريــد وبــأي
امكــانيـة تـريـد والـذي يـســألك قل له أن

العميد أمرني بذلك! 
عـدت إلــى المهـدي فـرحـاً بــأنبــاء العـميـد
فاختلينا أنا وهو في نادي الأساتذة نفكر
في أمـــــر هـــــذا الــتجـمـع)هل نــــشهـــــد أبـــــو
حـكــيـــم علــــــى ذلــك ؟ ( ، وبعـــــــد نقــــــاش
مـــطـــــول قـــــال لــي المهـــــدي: لــم لا نـكـــــون
جمــاعـــة تحت المـنبــر؟ وســـالتـه حيـنهــا :
ولـم تحت المـنبـر؟ فقـال بـالنـص: إن عبـد
الــرزاق عبــد الــواحــد وأمثــاله يخــطبــون
فـينـا فـوق المـنبـر فـيمـا نـريــد أن نخـطب

تحت المنبر! وقلت له هذا ما سيكون.
والـــــذي كـــــان في ذلــك العـــــام أنــنــي قــمــت
بـالاتـصــال بعــدد من الـطلبـة في الـكليـة،
مـستغلاً إشـارة العميـد بالمـوافقـة، لنـكون
الــنــــــواة لهـــــذا الـــتجـــمع الــــطلابـــي ) هل
نـشهــد الطــالبــة التـي اختـارهـا الــدكتـور
جبــار العـبيــدي لتــذلنــا بقـصــة فــدائـيي
الموت أيـام معـركة أم المـعارك وكـانت فيـما
بـعد واحـدة من مجمـوعتنـا للتمـويه ؟ (
فـيمـا بـاشــرت من جهـة ثـانيـة بــالاتصـال
بعــــدد كـبـيــــر مـن المـبــــدعــين العــــراقـيـين
لإحياء ظهيرات ثقافية في مبنى الكلية،
قسم المسرح وقاعاته خصوصاً،  وقد لبى
الـدعـوة عـدد لا يـستهـان بـه من المبـدعين
أذكـــــر مــنهــم: خــــــزعل المـــــاجــــــدي، صلاح
حــسـن،علـي عـبــد الأمـيـــر، سعــد جــاسـم،
قـاسـم محمــد عبــاس، عبـد الـزهــرة زكي،
زعــيــم الـــطـــــائــي، شـــــوقــي كـــــريم حــــســن،
مـحمــد غــازي الاخــرس، حـميــد المختــار،
محـمـــد تـــركـي الـنـصـــار، حكـمـت الحـــاج،
نصـيف النـاصـري، كـزار حـنتـوش، حـسن
الـنـــواب، خـضـيـــر مـيـــري، أحـمـــد الــشـيخ
علي، فـرج الحطـاب، حسـين علي يـونس،
ضياء سالـم ، وسام هاشم وكاظم النصار
وآخــريـن تخــونـني ذاكــرة المــدن القــصيــة
عـن اسـتـــذكـــارهــم، وبعـــد عـــدد مـن هـــذه
الظهـيرات بـدأت ) الأقلام الشـابة( ، كـما
كـنــا نــسـمـيهـم في تعلـيقــاتـنــا الــســاخــرة،
ونقـصـــد بهـم الــذيـن يكـتـبــون الـتقــاريــر
الحــزبيـة ضـد عـملنــا وأي عمل ثقـافي لا
يلـهج بــــــالــــشـكـــــــر والعــــــرفــــــان لـلقــيــــــادة
الحكـيمــة! أســرنـي المهـــدي أن صفحـتنــا
صــــارت ســــوداء فــــاقـتــــرح أن نـــسـتــضــيف

ابتسام فريد، عبد الخالق المختار، حكيم
جــاسم، مـاجـد درنـدش، مـاجــد الأميـري
وغـيـــرهـم، ثـم دعـــانـي لقـــراءة واحـــد مـن
نـــصــــــوصــي الـــــشعــــــريــــــة قـــبل الــــشــــــروع
بـالـتمـاريـن وفعلـت ذلك. أمـا أول عـرض
شـــاهـــدته لـه فكـــان عـــرض) العـــاصفـــة (
الذي قدمه بالاشتراك مع المخرج صلاح
القـصب صيف العـام 1989 ) قدم مـاكبث
عـلى خشـبة مسـرح الرشيـد في العام ذاته

وبعد عرض العاصفة (.
وبـين العــام 1987 عــام قـبــولـي طــالـبــاً في
أكــاديميــة الفنـون الجـميلـة والعـام 1998
عـام خـروجـي النهـائـي من العـراق، كــانت
علاقـتـي بـــالمهــدي تــزداد يــومـــاً بعــد يــوم
محبـة وإصـراراً علــى العطـاء فمـاذا أذكـر
مـنها؟ هل أذكر مثلاً أنه كان أدخلني إلى
قاعـة الضيوف والمدعـوين الرسميين أيام
انعقاد مهـرجان المـسرح العـربي في بغداد
في دورتيه 1988 والعـام 1990 بالـرغم من
عيـون شـرطــة الثقـافـة الــذين يحـرصـون
علــى دخــول العــرب لـينــالـــوا من مــوائــد
السلطان فـيما يمنعون العـراقيين منها؟
وهـل أذكـــــــــر ســـنـــــــــوات الجـــــــــوع والجـــــــــزع
الحـصـاريـة وكـيف كـان الـصــديق الكــاتب
المـــســـرحــي علـي حـــســين يجــمعـنــــا علـــى
مـائـدة واحـدة في مـطعـم ببـاب الـشــرقي؟
وهل أذكــر دعــوته الخجــولـــة لي لحـضــور
عـــــرض مــــســـــرحــي اســتـهلاكــي أخــــــرجه
بمـبـــادرة مـن أحـــد الأصـــدقـــاء لحـمـــايـــة
المهـدي من الجـوع المـميت ولـم يضع هـذا
الأخيـر أسمه علـيه استحـياء؟ وهـل أذكر
نقاشـاتنا الصاخبة حول عرض مسرحي
يعــــــد لـه المهـــــــدي فلا يــــــرى الــنـــــــور لأنه
محـــاصـــر في وطــنه؟ وهل أذكـــر تجـــربـته
الـيـتـيـمــــة في سـنــــوات الـتـــسعـيـنـيــــات في
مـــســــرحـيــــة ) كــــأس( ومــــا كـنــــا نـكــــابــــده
حينها؟ لا .... لـن أذكر ذلك كله وسأعود
إلــــى الــــوراء، كـمــــا فـعل هــــو، وأحـكـي عـن

قصة)تحت المنبر(.
في أواخــر العــام 1991 عــدت إلــى مقــاعــد
الـدراســة في كليـتي، وكـنت حـينهـا طــالبـاً
في المرحلـة الثـالثـة، جريحـاً من مـدينتي
العمـارة. كان أخـي الأكبر سلمـان قد قتل
أيــام دخـــول جيــش الهـــزائم إلــى المـــدينــة
ليـطهــرهــا مـن صفحــة الغــدر والخيــانــة
وتــــــــرك وراءه أولاده جــــــــرحــــــــى في أحــــــــد
مـستـشفيـات المـدينـة، وقـد أحلك الأسـى
أيـامي وغيـر قنـاعـاتي كلهـا فقلت أن جـو
الأكـــاديمـيـــة الـــذي لـطـــالمـــا سحـــرنـي قـــد
يعيد إلـى روحي بعض اطمـئنانهـا. وبعد
فـتــرة وجـيــزة ســألـت أسـتــاذي وصــاحـبـي
شفـيق المهــدي) ولم يـكن يــومهـا قـد نـال
شهــادة الــدكـتــوراه( عـن إمكــانـيــة إقــامــة
تـنظيـم طلابي ثقـافي لا يخضع لـسلطـة
اتحـــاد الــطلـبـــة الـــرسـمـي الــــذي نعـــرف
جيـداً أنه يخـضع لحضـور قـوي مـن قبل
عناصـر المخابـرات) بالـرغم من أن بعـضاً

تجــــــــارب عــــــــالمـــيــــــــة في ثـقــــــــافــــــــة الانـــتـخــــــــابــــــــات

مساهمة الاقلية القومية في العمليات الانتخابية

قــــبـل الاحــــــــــــزاب ذات الـــــــــشـفــــــــــــرات
الانــتخــــابــيــــة لـلادارة او معــطــيــــات
اخـــرى ربمـــا قـــد اسـتـنـبــطـت كـي لا
يكــون هـنــاك تمـيـيــز ضــد الاقلـيــات
القــــومـيــــة، وكــــذلـك الــضـمــــان بــــان
الانــتخــــابــــات تجــــرى في مـنــــاخ حــــر
وعـــادل، وهـــذا قـــاد واضعـي الـــدلــيل
للاهـتمــام بمــا اسمــوه آليــات الحـكم
الـقـــضــــــائــي المــنــــــاســب او المحــــــاكــم

الانتخابية.
ولنلاحـظ ان مسـألـة النـزاعــات التي
تظهـر خلال العملية الانتـخابية هي
مـن مسـببـات النـزاعــات والصـراعـات،
ويعـرض الــدليل لعـدد مـن التـراكـيب
المختلـفة المـستعملـة لفض النـزاعات
الانــتـخــــــابــيــــــة، وقــــــد أثــبــتــت تـلـك
الـتــراكـيـب فعــالـيـتهــا، فـيـمــا "أمــور
اخــرى" استخــدمت بـتكــاليف مــاليـة
كـبيــرة مع عــواقب كــارثيــة للـعمـليــة

الانتخابية.
وتـوقف الـدلـيل عنـد محـور "مــراقبـة
الانـتخــابــات"، فعــالج دور مفــوضـيــة
مــراقـبــة الانـتخــابــات ودور المــراقـبـين
للـمــراقـبــة بعـيــدة وقـصـيــرة )المــدى(
اضـافــة لتــوصيــات عن مــراقبـة مهـام
الانــتخـــابـــات كـــذلـك إلـــى مـــراقـبـــة

وسائل الاعلام.
جــديــر بــالــذكــر ان "دلـيل لمــســاعــدة
الاقلـيـــة القــومـيـــة للـمــســاهـمــة في
العـمليــة الانتخــابيـة" قــام بتـرجـمته
ونـشــره "المعهــد الكـردي لـلانتخـابـات
 "K. I. E"حـيث قام الاستاذ محمد
حــمـه صــــــالـح بــتــــــرجــمــتـه، وراجـعـه
الاسـتاذ عـطا قـرداغي، وطبعت 3000
نـسخة مـنه، وطبع بمنحـة مالـية من
الوكـالة الامـريكيـة الدولـية للـتنمـية
".USAID" ومع الـتقــديــر الحــالـي
للاخــوة ممـن ســاهـم في اصــدار هــذا
المــطـبـــوع إلا أن هـنـــاك العـــديـــد مـن
الاخــطــــاء فــيه نـــــأمل تجــــاوزهــــا في

طبعة ثانية.
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عملية خاصة.
كــمـــــا انهـــــا مهــمــــة لــتــكفـل للــمــــرأة
مسـاهمـة كليـة في العـمليـة، وضـرورة
بناء الثقة والشرعية التي تتضمن:

1-الـضمـان بـان جـميع العــاملين قـد
انخـرطـوا في العـمليـة ويـشـاركـون في

رسم العملية ذاتها.
2-الاخــــذ بــنــظــــر الاعــتــبـــــار تعــيــين
العـــــاملــين الــــذيــن يـــســــاهــمــــون في
تسهيـل الامور الحيادية والـتشريعية
في بعـــض المفــــاوضــــات مــثـل تعــيــين

القانونيين.
3-يـجــب ان يــــــشــــــــارك الجــمــيـع في

"المعلومات" قدر المستطاع.
4-من الـضروري ان تكـفل زمناً كـافياً

لازماً للعملية.
كما اكد الدليل على اهمية ان:

1-تجنب "فـرض" شـروط مـسبقـة، او
خـلق عــــائـق للــمـــشــــاركــــة وضــمــــان
"تحويل" العملية، وان جميع اطراف
العــملــيــــة يجــب ان تـكــــون عــنــــدهــــا
المصـادر اللازمــة للمـشـاركـة الكـاملـة
فــيهـــا ولا يجـــوز لــطـــرف او أطـــراف

حيازة منفعة غير عادلة.
لقـد تنوعت "المرجعيات" التي شكلت
الاســاس المعـيــاري لـتــوصـيــات لــونــد
ومن ثم الـدليل، الـذي يـتيح معـرفـة
بــالـطــرق المــؤســســاتـيــة والاجــرائـيــة
المخــتـلفـــــة الــتــي تمـكــن الـــــدول مــن
ضمــان ان الانـتخــابــات تــدار بـصــورة
عــادلــة، وعلــى سـبـيل المـثــال هـنــالك
اربعــة خيـارات جــرى تفـصـيلهــا، وكل
منهــا عبـارة عـن آليـة تـسهل وتـشجع
ـــــى الــظـــــروف تمــثــيل اعــتــمــــــاداً عل
ــــأثــيــــرهـــــا في الهــيــئــــة "الاقلــيــــة" وت

التشريعية:
1-استخدام مناطق العضو الواحد.

2-نظام التمثيل النسبي.
3-استخدام التفضيل في التصويت.
4-انـــشـــــاء الحـــــد الادنـــــى الـــــرقــمــي

للتمثيل.
كمــا عــرض الــدليـل آليــات اخــرى في
الاتجـــــــاه، مــثـل آلــيـــــــات "المـقـــــــاعـــــــد
المحجــوزة" الـتي تـتمـثل بـتخــصيـص
مقـاعد للاقليات القـومية، والممثلون
في هذه المقـاعد قـد انتخبـوا من قبل
اعـضــاء الاقـليــة والجمــاعــة المحــددة
فقـط، وهــذه الآلـيــة معـمــول بهــا في
كــرواتـيـــا، المجلــس الاعلــى لــروسـيــا
الاتحــاديــة، وفـنلـنــدا، وهـنــاك "آلـيــة
التـمثـيل الفــوقي" لمجــاميـع الاقليـة،
ــــريــطــــانــيــــا، حــيــث ان وتــطــبق في ب
لسكوتلانـدا، وويلز اشخـاص الاقلية
في مجلـس العمـوم البــريطـانـي اكثـر
مــن المـــســتـحقــين والمــــــؤهلــين لهـــــذا

المجلس.
ان الـــدلــيل في عـمــــومه، والخـيـــارات
المــشـــار الــيهـــا، هـي آلـيـــات وقـــواعـــد
تـــشــــــريعــيــــــة للــتعـــــامـل مع تمــثــيل
الاقلــيـــــات القــــومــيــــة، كــــذلـك لمــنع
الـتـمـيـيـــز ضــــد الاقلـيـــات، ان آلـيـــة
المراقـبة تتـضمن اللجـان المشتـركة او
المفوضيـات التي تؤمـن الانصياع من
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وهذا مـا قد لا تـوفره القـواميس
الـورقية أو الإلكتـرونية أو أي من
المــســـارد أو القـــوامـيــس المـتـــوفـــرة

على الشبكة العالمية.
كـما تـسمح خـدمة "تـرجم كلـمة"
للسائل بـأن يحصل على إجابات
وآراء عـديـدة وبـالتـالي يـستـطيع
اخـتـيـــار الإجـــابـــة الأكـثـــر صحـــة

وإقناعا.
إن خـدمـة "تــرجم كلمـة" مـدعمـة
بمــحـــــــــــــــــرك بــحــــــث يـــــــــــــســــــمــح
للمستخدم بـالبحث عن كلمة أو
مــصــطلـح معـين ســــواء كــــان مـن
اســـئـلـــتـه الخــــــاصــــــة أو ممــــــا تم
طـــــرحه مـن قــبل المـــســتخــــدمـين
الآخريـن. إن خدمـة البحـث هذه
متوفرة على مستويات عدة منها
البحث بـاستخدام الـزوج اللغوي
أو الـــتــــــــاريـخ أو الـــتـخـــــصـــــص أو
العــضـــو أو الـكلـمـــة / المــصــطـلح

ذاته.
إن الكلـمات أو المـصطلحـات التي
يـتـم طـــرحهـــا مـن خلال خـــدمـــة
"ترجم كلمـة" ستشكل مع الوقت
مخـزونا لـغويـا يتـم الرجـوع إليه
في أي وقــت وقـــــاعـــــدة أســـــاســيـــــة
لـتطـويـر مسـارد متخـصصـة يتم
تحــديـثهــا بـشـكل مـسـتـمــر ويـتـم
تــــوفـيـــــــــــــــــــــرهـــــا للأعــضــــاء عـبــــر

البوابة.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ


